ا 
أررب اباخ قط اتقاي 


الوق سَنة (۳٤١١ه)‏ رحمه الله 


طتة داراتكاية الاولف 


۲ھ - ۱٩۱۹م‏ 


ملک دا لہا یز 
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o£ o 


٤‏ ذهب فلان ای وروا وما نكر بن نره شيتاء 
ا 
ذهب بوجه کوجه الغذراء ليل عرسهاء وعاد 
وة كرجه الصحرة الملساء تحت الك الماطة. 


وذْهُب بقلب نقي طاهرٍ بانس العفو ويستریح 
ا العذر وعاد بقلب َف مَذخول, لايفارقة 
السخط على الارض وجاكهاء والفة عل اليا 
وخالقها. 

٠‏ وذهب بنفسِ عضة خاشعة ترى كَل نفس 
وها وعاد بنفس دَهَابةٍ نرَاعةٍ لا رى شيئا وها 
ولا تلّقي نظرة ة واحدة على ما تحتّها. 


۳ 


وذهب برأس مَمْلوءٍ جكّمة وَرَأياً» وعاد 
راس امال الوب لا يَمْلَوهُ إل الهواء المردد. 

وذهب وَمَّا على وجه الأض أَحبٌ إِليهِ مِنْ 
وينه وَوَطّبوء وعاد وَمَا على وَجُهها أصَعْرُ في عينه 
E‏ ۰ ۰ 

وک اران هذه الصو الغْريبة التي يتراءعى 
ها هو الما ف الان العاندي مى تلك 
الدَيّار إلى أوْطانِهم إنما هي أَصباعٌ مَمْرَعة على 
المَشرقِ فَتَمْحُوهاء كان لم تكن وأن مكان المدنيةٍ 
الخربية من نفوسهم مكان الوجه من المرآةٍ؛ إذا 
اف ال 

فلم أشَأ أن أفارِق ذلك الصدي» وَلَبِسْتهُ على 
علاته وفاءٌ بعْهُده السابق» وَرَّجاء ده المنقظر 
مُحتملا في سبيل ذلك مِنْ حمق وَوَسوَاسه وساد 


٤ 


تصوراته» وَعرَابة أطوارهء ما لا طاقَةَ مثلي باحَيَمَال 
مثله. 

ج ان ال ا ره 
ومصِيبّة المصائب» فكانت آخرَ عهدي به!!. 

دحلت عليه فرأیته واجما مکتباء فحييته» 
فأوماً إلى بالتحية إيماءٌ فسألته: ما بالّه؟. 

فال ا لالا هوا ي 
اء لا عرف اليل إلى الخلاض ماه ول أذرى 
مصير أمري فيه . 

قلت : وأی امرأة 0 

فال لال ا الناس رَوجتي. 
ويها الصخرة العاية ية في طريتقي مطالبي 
ا 

قلت ٠‏ إنك ر الآمال يا سيدي» فعن أىٰ 


5 م مرس 
امالك تحدث؟ . 


قال: ليس لي في الحياة إلا آمل واجدّ» وهو 
د اقيض بي ته اها فلا آرى ما٠‏ علو 
وجه امرأةٍ في هذا اللك: 

- ولا أي لك فيه: 

إ كيرا م مِنَ الناس يرون في الحجاب 

ريي تمن في ا ولا ن 
وبين تمزيقه عن وجوه نسائهم وإبرازِهنْ إلى الرجال 

بُجاِسُنهم كما يِس بَعْضَهُنٌ إلى بعض, إلا الجر 
و ال لال ل ن الشرقي 

ّما حاو الإقْدام على مر جَدِیدء فرَیْتُ أن أكون 

ول هادم لهذا البناءِ العادى١)‏ القديم. الذي وقفَ 

مااکو جا او ا طویلاء ون يم 

على يدي مِنْ ذلك ما لم يتم على يَدِ أحِ غيري من 


. هوالغطاء الذي ا به وجهها‎ )١( 
العادي : كالقديم» نسبة إلى قبيلة عاد.‎ )۲( 


٦ 


د ن زی 
نكباتِ الدَهُر أو رَزيّة من eS‏ 
بررّت إلى الرّجال, فإنها لا تستطيع ا 
النساءِ مِنْ بع ذلك حياءَ نهن وجا ولا جل 
ناك ولا اء ولک الموت والجمود والذل الذى 
ا في هذا البلَد› أن 
يشن في قبور مُظْلِمَةٍ مِنْ خدورِهن حتى يهن 
الموت فينتقِْنَ من مَبرءة الذني إلى مَقَبرة الاخری» 
فلا بد لي أن الع أ ميتي أن أعالح هذا الرس 
آلقاسِى المتحجر علاجا 9 بإحدى الحسنيينء 
إما بکسرو أو بشفائه! . 

فور علي من حديثه ما ملا نسي هما ورا 
ونظرت الط لراحم الراثي» وَقَلْت له: أعالِم 
نت اس الصلانى ما ل 


(۲) يعني مصر» كبرت كلمة هو قائلها. 


۷ 


قال او الحقيقة أغتقدُها ودين 
e‏ 

قلت: هل تاذ لى أن أقول لك إإنك عشت 
e‏ ا 


فال رشا وقع ل شىء من ذَلِك فماذا 


ا أن اقول لك : أحاف على عَرضك 
أن يلِم به مِنٌ الرجال ما ألم بأغْرّاض الرزّجّال, 
مْكّ!. 

فال: إن المرأة الشريفة قستَطيع أن تيش بين 
الرجال, مِْ شَرفها في صن حصين لا تمد إليه 
ا 


فَدَاحلّني ما لم املك نسي مَعّه وقلْت: 


تلك هي الخدعَة التي يحْدَعُكمْ بها الشبطان 
ھا ا التي : ر پهافي ژوایاروویکْ 
ای الُرف كلم لا وجود لها إل في ا 
الل ة ومعاجمهاء فان أ أن نفتش 2 في ا 
الناس اتهم فانا لانجدهاء والنفسل ا 
كالغدير الراك لا يزال صافيا رائقا حتی سقط فيه 
حجر فادا هو مستنقع کدز. 

َالِْفة لون من ألوانِ التفس» لا جوهرٌ من 
2 ت ەي £ ٤‏ ۶ 4 ۶ه 
جواهرها» وقلما تثبت الالوان على أشعة الشمس ِ 


۹ 


اللا و ا a‏ 
عند الرَّجُل القاور المُختلب والْمَرأةٍ الحَاذِقة 
رة إا سقط مِنْ بينهما الججَابٌ ولا وجه 
کل مهما لِصاجبه!. 


فی أى جو من أجواءِ هذا البلّد تريدون أن 


EE 
أفي جو المُتعلَمينَ وفيهمْ من سيل مَرَة: م‎ 


لم يتزوح؟ أجاب: تساءَ E‏ !1 


م في جو الطلبة وفيهم مَنْ یتواری عن أعينٍ 
خلانه وأترابه حياءً س إن خلت محفظته ا 
الأيام من صور عشيقاته وخليلاته أو أقفرت من رسائل 
الحب والخرام؟! : 


البيت خادما ذليلاء ویخرح منه صهرا کریما؟! . 


۱۰ 


هھ ر 


وبعد: 
فما هذا لول بقصة المرأة والتهَ ط١٠‏ 
ا و ولغود بأمرهاء ومر ججابها 


وسفورها» وحريتها وأسرها؟ . 


گام فذ فم بلح واج لِلامة علي 
في أنفيكم فَلَمْ يق إلا أن تفيضوا مِنْ بلك النعّم 
على غیرکم! . 
عَجَرْتَمْ عَنْ الرّجّال انتم عن النساءِ أعْح. 
أبُوَابٌ الفخر أمامَكم كثيرة» فاطرٌقوا ايها 
و وَدَعُوا هذا الباب موصدا فإنكم إن فتحتموه 
فحتم على أنفيكم وَيْلا عَظيماًء وَشَقاءٌ طويل. 


(۱)( طق : و بلسانه عند استطابة الطعام . 


۱١ 


أروني رجلا واجدا نکم يستطیع أن يزعم في 
E‏ ملك هواه د بين بين يدي امراًة يرْضاها E‏ 


أن امُراة تستطيع ان تملك هَواها بين يدي رَجُلِ 
ترضاه؟ ! . 

إنْكمْ تكلفون المَرَأة ما تَعْلَمُون أتكمْ 
َعْجَزون عَنهُ» وتطلبون عِندها ما لا تعرفولّه عند 

انتم تخاطرودٌ بها في مَعْركة الحياةٍ مُخاطرة 
لا تعلمون: أترْبحوتها مِنْ بَعْدِها أُمْ تخسّرونها؟ وما 
أحسَبْكم إلا خاسرين. 
ما شکت المَرَأة إلَيْكمٌ ظلْمأً ولا تقدمت 
إليكم في أن تَحلوا قيدَهّاء وئطلموها مِنْ أَسرهاء فما 
ولک بینها وبين نفها؟ . وما ا ليک 
وَنهاركَمْ بِمَصصها وَأحادیثها!؟ . 

إنها لا تشكو إلا فضلَكم وإسفافكم 


۱۲ 


ا لھاء وَوقوفكمْ في وَجُهها حيئما سارت» 
اا ا حتی ضاق بها وجه آلفضاء ء فلم جذ 
لها سريلا إلا ن تسن نها نها في بيتها فق 
ما سجُنها أهلهاء فَأَوْصَدَتَ من دونها باهاء وأُسْبَلّتْ 
آستارهاء تبرماً بكم وفرارا مِنْ فضولكم» فُواعجبا 
کم تشجنوتها بأیدیکم ثم قفون علی باب سنه 
تنکونها وندىون اها 

نکم لا ترثون لھا بل ترون لمكم ولا 
کون علیها بل على 0 ونای مار تز 
وها ع وسفورا ویتدفی حرية ET‏ 
وتودون بجع لأف لوظَفرتمْ هنا بهذا العش 
الذي خلممره هناك ! . 

لقد كنا وكانتِ العِفَةٌ في سِقاء”٠‏ من الججّاب 


(۱) استهتر: اتبع هواه فلا يبالي بجا يفعل . 
(۲) السقاء: وعاءُ الماءِ من جلد السخلة. 


۱۳ 


موکوءٍ')ء فما زلتم به تثقبُون في جواڼبه کل يوم 
EE‏ 
وتضاءل؛ م م حك ذلك بن خی جم الي 
ترِيدُونً أن لوا وکاءَه حتى لا تبقى فيه ا 

ا 


شت المرأةٌ المصرية جِقَبة من دَهْرهّا هادئة 

مُطمَيِنةَ في بيتهاء رَاضِية عَنْ تفيِها وعَنْ عَيشهاء 

تری السعادةَ كل السعادّةٍ في واجب تؤديه لتفيها 

ُو وَفْمَةِ تقَفُها بين يدي رَبهاء أو عَطفَةٍ تيلها على 

ولدهاء أوْجَلْسَةٍ تَجْلِسُها إلى جاربها مها ذات 

نفهاء وتسترشها سريرة لبها وتری ارف لر 

۰ o ھE‎ 7 ر 9 ر‎ ٤ 

الشرَّفِ في خضوعِها لابیهاء وائتمارها بامر زوجها» 
وَنرولِها عند رضاهما. 


() أوكى القرْبة: شد رأسّها بالوكاءء والوكاء: الرْباط. 


وکات تفم ن الحب وجهل معنی 
الغرام» ف واا را ا چ رد 
لا ولدهاء فان رای اا عر هاا الت امات 
الزواج, ۽ رآنه هي أن الوا ساس لحب ۽ قفتم لھا: 
إن هؤلاءِ الذين ال بأمرك مِنْ اهلك ليسوا بأكبر 
منك عَقلاء ولا أَفضل رَأياً» ولا أَقَدَرَ على النظر لَك 
مِنْ نظرك لنقيك» فلا حى لهم في هذا السلطانِ 
لذي يَزْعَمُونه لأنمْيهم عَلَيْكِ» فازَرّت أباهاء ‏ 
وتمردت على e‏ وأصَبَحَ البيت الذي كان 
بالأمس عرسا مِنْ الأعراس الضاجكة مناحةٌ قائِمة 
اااق ل 

ولم لها: و ق 
بتفيسك حتی 5 CEES‏ أَهُلْك عن سعادة 
مستقبلك() فاارت بتفيها ا ف ارا 


. هذا ملحوظ في عرض المسلسلات المتلفزةء فالحذر.‎ )١( 
ادن‎ 


هلها فلم برد عمر سعادٍَها على يوم, َة ثم الشمَاءُ 
الطويل بعد ذلك والْعَدَابُ الاليم. 

وقلتم لها: إن الح أساس الرّواج» فما 
زالت تقلب عينيها في وجوه الرّجال. مَُصَعدَةٍمصوبة 
حتى شَعْلّها الحبٌ عن الرَواح !. 

وقلتمْ لها: إن سعادة المَرأءٍ في حياتها اَن 
ون زوجها عشِیقهاء وما كانت تغرف 1 أن لزج 

ا N e e‏ روجا 
تاا را دا e‏ 

ولتم لها : : لايد لك أن عا ا 
ولدك ولا اق و ا ا 
إا تربية وَلَدِها والقِيام غل شۇون اا 


وقلتم لها: إنا لا روح مِنّ النساء إلا مَنْ 
(۱) أفاد : بمعنی استفاد . 


۱٦ 


ها ور اهاء ويلا وها ناء وشوه 
ا فکان لا بد لْهَا أن تعْرفَ مَوَاء ع أموائکم 

ل أنظارکم» > لتتجمل که بما ا 
فُراجَعّت فهرس أعمالكم في حيانكم صفحة صفحة 
لتر فيه عَيْر أَسماءٍ الْخليعات المُسْتَهَْرَاتِ 
والضاجكات اللاعباتء والإعجاب بون والثاءَ 


ر 


على دُکایهن وفطيیهن. فتخلعَت واستهتَر رت لتبلغ 
رضاگم تنل عند ميك م تمت ليم بهذا 
الوب الرقيق اَمَف تعض ها عَلَيكمْ عضا 
كما يعض النخاس امه في سوقي الرقيتي فأعرَضتم 
عنهاء» بوت بها. 

وم لها: إا لا نتزوج الساء ا 
کانکم لا بالود إن بكرن نما الام جا ساطات 
N E E‏ 
كر وذ أباها الخليعء ورم عنها لمحتم 
فلم تڇذ بين بها عبر باب السقوط فَسَقَطّت. . 


۱۷ 


وهکذا انتشرتِ الريب في ETE‏ 
جُميههاء تمصت الظنُون بين الها ونسابهاء 
فتحاجَرَ الفريقانِ» وأظلَّم الما هما بحُت 
البيوت كالأديرة لا رى فيها الرًائي إلا رجالا مترهُبينَ 
ونِساءٌ عانسات . 

ذلك بكاؤكم على المَرأةٍ أيها الرُاجمون» 
وهذا رثاوکہ لهاء وعَطفكم عَليها! . 

حن نعلم كما تعلمونٌ أن الْمَرأة في حاجةٍ 
إل العلم فلْيْهذبها أبُوها أو أخوهاء فالتهَذِيبُ نفع 
أَهُامن للم وإلى اختيارِ الرّوج العادل, 
الرحيم» يخسن الآباء الاختيار لبناتهم وجل 
اواج شر نسائهم » وإلی اور al‏ را 
إليهماء > تتمتع فيهما بنعمة الحياةء یادن لها 


(۱( فمهابة غب متعلمة أتفع لتفسها وللامة من متعلمة غير 
ا والجمع ؛ بين العلم والتهذیب اأ 


۱۸ 


أولياوها بذلِك» ولْيْرَافقها رفيق منهم في غدواتِها 
ورَوحاتھا کما یرافق الشاة راعِيها رفغاف 
الذات» فان عجزنا عن ااا الأباء والإخوة 

#or-o.~ ۵‏ © 2 ا ٤‏ ی 
والازْواَ بذلك. فلننفض أيدينا مِنْ الامة جميعها: 
اها ورجالِها. فَلَيْسَتٍ الْمُرأة بأقدَرَ عَلَى إصلاح, 
نفيها مِنّْ الرجل على إصضلاجها. 

ا االات شؤونكم اک 
تعلمتم کل شيءٍ إلا شيا واحدا د إلى 
مَدَارکكمْ ان تعْلّموهُ قبل کل شيءِ» وهو اَن ِكَل 
Uk‏ ا 


ا العلماء ء في ا ا يشتغلون بکمَالِیات 


العلوم س ا قد فرت مِنْ ضرورياتهاء 


الام اهم في مه لا يزالٌ سوادها الاغْظه 


في حاجة إلى معرفة حروف الهجَاءِ. 
ورأيتم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين 


۱۹ 


TEE‏ لها مِنْ عقولها وآدابها ما قد بغنیها 
بض العَناء عن إيمانها انلم برها بين 
َم ضعيفة سادَجةٍ لا بُغْنيها عن إيمانها شَيْءُ. 

أ يتم الرجل الاوروبيّ حرا مُطلَقاً يفعل ما 
شاه تمش ما رد له بطي أن بغي تت 
وخطواته في الساعة التي يَعْلَمٌ فيه أنه قد وَل إلى 
حدود الحرية الي E O‏ 
ردت آنا ها e‏ 
الإرادة والعزيمة» یعیش من حیاته ن ن 
مدر رَلِی» فان رلت به دمه مره EE‏ 
لا يسيع أن يتك حتى يبلغ الهو ويرد في 
قراراتها. 

ورأيتم الزوجَ الأوروبٌ الّذي أطفأت البيئة 
غيرته وَأرَالّْت خشونة نمه وحُرَشتِها يِسْتَطِيعٌ أن یری 


زوجت اف ا ال ال راف ر 
تشاءُ» وتخلو بِمَنْ تشاءُء فيقف أمام ذلك الْمَشَهد 
موقف الجامد المتبلدى اردقم من ن الرجل, اال 
الغْيور المتلّهُب أ ن يقف مموقفه» وس 
استَمساکه!. 

ورأيتم N‏ الجريئة المتفتية 
تستطيع في بعضٍِ مواقفها بين الرجال أن تحتفف 
چ ارتم , ا المصرية ال 
السَاذَجَه أن رر لجال برُورهاء وَنَحْتَفِظ بها 
اخْيَفاظها! . ) 

وکل ات اش را 
أو ساعَة عير ساعتهء إما أن تابا الأرض فَلْمَْهُ 


a OO ER E 
وإما أن ينشب فيها فيفسدها.‎ 


ت انضرع يك باسم آخاالن لاز ضِِ 
فالسا وکرم بالشرّف الوطني ك 


- مابين معكوفتين زيادة لا ب منها في السياق: (من‎ )١( 


۲١ 


2 07و ۶ے 5 1G‏ 
الدينية أن تتركوا تلك البقية الباقية من نساءِ الامة 
آمنات مُطمئنات في بيوتهن» ولا تزعجوهن 


7 fro 


باخلایکم رآمالِکم كما أزعجتم من قبلهن. 

فكل جرح و 2 لامد له دوا إل جرح 
ا ا فن إن آم ا إل ا 
ر هذه ار الي م ll‏ 
وأجداكم لتستطيعوا أن ا في حيَاتکم الجديدة 


اء اهتين 

فما راد الف على أن اسم فى وجهى 
ا ل ولول ا ا 
ما جئنا إلا مُعَالَجيّهاء فَلْنَصطر عَلَيها حتى يقضي 
الله بيننا وبينها. 


i‏ ع ن ع ا جزاه 


الله یا ا 


۲۲ 


E yg e 
اتس یت ق بد یم ته یل‎ 


فيها جانبُ ستر من أستار بيك عَنْ وجه امرأةٍ من 


ف افر وا ا ای 
وبینه . 

وما هي إا أيام قلائل اا 
يتحدثون أن فلاناً هَمَكْ اسر فى منزله بين سائ 
وَأصدقائوء وَأن بيته قد أَصَبَحَ مَعْضِياً لا رال النعالٌ 
خافقة ببابه. 


E o o‏ 40 ا9 اا 
فذرّفت عيني دَمعَة لا أغلم: هل هى دمعة 


)١(‏ أي آثيك مر بعذ مَرة. 


۲۳ 


العْيْرَةٍ على العِرْض المُذال» أو الحُرْنِ على 
الصديق الممفقّود؟!!. 

مرت على تلك الحادثة تلاثة ثة أغوام, لا زور 
فيها ولا يزورني› ولا أَلْقاءُ في طريقه إل قليلد حه 
E‏ 

ي عبد إلى متزلي ليل نس » وقد مضي 
السطر الال من الليل رأة حارجاً من مزلي 
ي الحائرء وبجانپو جُنڍي مِنْ 
ود الشرطةء کا کت أو اده فاهَمُني 


ET 


أمره» وت ا اله عن شأنه؟ . 

فققال: اعلا ا س هذا 
الجُندِيّ قد طرق السّاعة بابي يذعوني إلى مَخفر 
الشرّطةء ولا اعم لمل هذه الذَعْوَةٍ في يل هذه 
السَاعَة سَببا وما أنا بالرْجُل المُذنْب ولا المُريب» 
ُهل أَسَتَطيعٌ أن أرجُوك يا صديقي الْقديم - بَعْدَ 


۲٤ 


الِي کان بيني وبينك ان حبني اللَيْلهَ في وَجُهي 
هذاء علي احاح إلى مَعونيْكٌ فيما قد عرض لي 
هناك مِنّ الشؤون؟ . 

قلْت: لا أحبّ ي من ذلك؟. 

رَمَشَيْت مَعّه صايتاً لا أَحدَنهُ ولا يقول لي 
شیئا» حتی شعرت ت کان رور في نفسو کلاما ريد 
أ فض به اف فما الخْجل E‏ 
الحدي اوقل ل 

لم تسَْطع أن تدر ِهذه الدعوة سباً؟ . 

ا ا 
افا َون قد حدث لِرَوْجَتي الليلة حاثُ 
ولم فق رابني م مِنْ أَمُرها آنها لم تعد إلى مرها 
حتی الساعة ۰ ذلك lL‏ قبْل!. 


رن م 


قلت: اما کان وا e‏ 


(۱( رو الكلام ي نقسه : هیأه . 


Yo 


yi >‏ تلم المکان الذي ذ ذهہت إليه؟. 
قال: لا. 


قلْتُ: ويم تاف عليها؟ . 

6ل غا ا ني أعلَّم ااافا 
غیور حمقاءُ فلعل بعض الاس اول الع به 
في طريقها فُشرسَت عَلّبَه فوقَعَت بينهما وَاقعة انتهى 
حديبّها إلى رجّال الشرطة. 


كنا قد وصلنا إلى المَخْمُرء فافتادنا الجندي 
إلى اع الاوز حتی صِزنا بین یدیوء فأشار إلى 
ى ا اا ل نفهمهاء ٤‏ اا 9 
إليهء وقال له: يُسوؤني يا سيدي أن أقولّ لك: ! 
رجال الشرْطة قد عثروا I‏ 
الريبَة على رجل وامرأةٍ في حال YT‏ 
فاقتادوهما إلى المخفرء متف المرأة أن لا بك 


۲٦ 


O O 
صاحها» فان کانت صادقة أذنا لها بالانصراف‎ 
مَعك: إكرّاما لَك وَإبمَاءً على شرَفك وإلا فهى‎ 


امرأة فاجرَة لا نجاة لها مِن عقاب الفاجرّات» 
وها هما وراءّك فانظرهُما. 


وکا الجندِيٰ قد جاءَ بهما مِنْ عَرفَةَ أخرى» 
فيظر فاذا المرأة روجتة )واا الرجل اخ 


أصدقائه . 


فصرخ صرخة رَجَمَتْ لها جَوَانِبُ الْمَحْمر 
زا ا ق RE‏ 
وملات نوافذه وأبوابه عونا واداناء تم سقط في 

فاشرته فلي الخامور أن برشل المراة ال 
منزل. أبيهاء ففعل» وأطلقَ سبيل صاجبهاء ثم 
حملنا الفتى في مَركبة إلى مَنزلِه» وَدَعَوْنا الطبيبَء 
فقرر أنه مصاب بحم دماغية شديدة» و ساهرا 


۲۷ 


بجانبه بقيَة الليل يعالجة» ختى دنا الصَبح» 
فانصَرفَ على أن يَعُودَ مَتّى دَعَوناه» وغهد إِليّ 
بأمُرو» ِت بَجانبه ارڻي لحالهء e‏ الله 


فيو حتی رايت يتحرك في مَضجَعي م فح عبني 
واي لبت شاخِصَاً إلى ههه كانم a‏ 
قول لي شَيثا» فلا يستطيعه» هدنوت مِنه» وفلت: 

هَل من حاجة يا سيّدي؟ . 

فأجابَ بصوت ضعيف حافت : حاجَتي أن لا 
بذ خل على .من الناسن أحد. 

َْتُّ: لن يَذخْل عليك إلا من تريد. 

طرق هيه ثم رفع رَأسَهُ فا عيناه مبتلتانِ 
بالدموع . 

فقلت: ما بكاوك يا سيّدي؟ . 

ا عم أن زوجتي الآن؟ . 

فلْت: ومادًا تريدٌ منها؟ . 


۲۸ 


عنها . 
ا £ و 
قال“ وارحمتاه لها ولابيهاء ولجميعِ 
ترما قد اوا ل ن يرا بي شرنه ناا 


o0 9ے‎ 


من لي من يبلعهُم عَني ي رَجُل 
ريض 2 وأتني a‏ لاء الله إن يته 
DEE EE‏ اټ 

لقد كنت أَقسَمْبُ لأبيها يوم اهُنَدينّها» 
ا صِيَانتي لحياتي » أن أمنعها مما أمنع 


(۱) أي على الملاك. 
ا ت غ ا 


۲۹ 


EE o 
o f ت‎ 0 
. فيغر لى الله بغفرانه؟!‎ 

إنها قتلتني ل انالف و ت في يدها 


ا عمد في صدڏري» لا يلها أحَدٌ 


البیت : بيتي › Ey‏ زوجت » وال 
صدیقی › ا الذى ات اما إلى 
روجَتي» فلم يدنب إليّ أحَد واي . 


ثم أمسك عن الكلام, لحظةء فنظرت إليهِء 
فإذا سخابة سوداء نتشر فق ج ب جبینه شيا سيا حتی 


ن 


بست وجهه» رفرة جلت أنها خرقت جاب 

اما اد الا امام یوما اض الد 
في وَجُهي» في هذه العْرفة» على هذا المقعدِ» 
E E N OEE‏ 


۳٠ 


في ا غل 
ررقني بصديق وَفيّ يونس رَوْجَتي في وځدتِهاء 
وزوجة سَمْحةٍ كريمة ترم صديقي في عَيّيء 
فقولوا للناس جميعاً: إن ذَلِك الرجُل الذي كان 
شر بلاس بذکائ 4 و م ُن ا ن 


من البلاهة» وغبي إل الغاية ال اغا n‏ 
وَالهفَاً على أم لَمْ تَلِذني وَأب عاقر لا نصِيبَ 
E‏ 
عل اناس كانوا يعلمون من أمْري E‏ 
اا ر ادا E‏ بتناظرون 
ویتغازون» 0 بنْضهم إلى أو خدقور 


الاه ف في وجوه اليل الاو ی وجوه 0 


(۱) يرید: ليتني لم أولد. 


۳١ 


ولل لذبن يفون بم ى توور ك 
أخلي. ولم کاو ET‏ 


شيهم قراداء E‏ روجټي وبیبی 
O‏ 


Q0 


فوارحمتاه لي إل بيت على َر الأزض,ٍ بعد 
اليوم ساعة واجدة» وَوَالَهفا على رَاوِية مِنْ رَوَايا قبر 
عميق يُطويني ويطوي عارِيٰ مَجِي . 
ل أغمض عينيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه. 

وهنا: خلت الحجرة مضع را 
ع ا ا ا د 
E‏ 

الال تا ا غ 
أبيه» قاحس به ففتح عَينيّه» فرآه» فابتسم مرآ 


(۲) الماحور: بيت الريبة. 


۳۲ 


4َ o E O O 
وصمه إليه ضمة الرفق و وأدنى فمه من‎ 


رجه کأنما ری ڈ أن قبل ثم انتقض فَجاةء 


ا ر 


واس شر «٤‏ ودفعه عه بيده ا نا 


فانقا على وجه يبکي ويصيح . . وقال: بوه 


غني» لا غرف لیس ن E‏ 
عن أبيه! اين مكانه؟ واذْهَبوا به إليهء لا أل العارً 
في حياتي واترکه اترا خالِدا وَرَائي بَعْدَ مَمَاتي. 

كانت المرضح قذ سَمِعَ صِيَاحَ الطفل 
فعْادّت e‏ وذهبت به . 

E CC 

نَت ك واستعبر بَاکیاء وصاح : 

أرجعوه إلي . 

ُعادَتْ به المرضمٌء فتناوله من يدها وَأنشاً 


(۱) اخحتفمی وغاب . 


۳۳ 


و م 2 


يقلب نظره في وجهه ویقول : 

في سبيل الله يا بى ما خلف لك ابوك مِنَ 
ال وما حَمَت لك آمك مِنَ العارء E‏ 
دا فف کات اك ات ا 
عن اختمال صدمة القضاءِ فسقطت,. وكان أبوك 
النية في جريمته التي اجْترَمَهاء فَأْسَاءَ مِنْ 
O‏ 


o£ ت‎ 


سواءٌ اكت ولدي یا بني او ولد الجريمة» 
اني قد سَِذت بك بُرهَةٌ م RE‏ 
عندي حا أو ميتاً! . 

ثم احتضنة إلَيّه وقَبْلهُ في جبينه قبلةء 
ا رم ٤‏ و ٤‏ و 
لا أعلم: هل هي قبلة الاب الرحيم » أوالرجل 
I‏ 

وكان قد بَلَع مِنة الجَهْدُء فعاودته الحْمْى 
وَعَلَّت نارَهَا فی رأسِهء وما زال يقل شيعا فشيئاً حتى 


۳€ 


4 ۾ ۴ ا 
خحفت عليه التلف. فأرسلت وراءَ الطبيب» فحاءَ 


وَألقَى عليه نظرة طويلةء CEES‏ 
وَحُرناً. 


0 ينزغ زعا شيیداً وین‎ E 


E 


E EAE‏ ارت يشا 
استاره السوداء خول سریره» راذا بامرأة متزرة و بإزار 


£ 0 ر ر 


اسود فل دخلت الحجرة ٥‏ وتقدمت تحوه ببطءٍ حتی 


م 0 


ركعت بانب ا الممخدة ة فوف 
در ليها واحات تقول له: 


ل و من الذنيا وأنت مرْتابٌ في ولك 


ص 
ا اض 


o و‎ 


فان امه تعترف بین اط زات داهب الت ر 
EE‏ را ا ا 
انها لم ترتکبُهاء اغف عَني يا لِڌ ولّدي» وسال 


e 


الله عندَما تَقَفُ بين يديه أن ڀُلجقني بك فلا خير لي 
في الحياة من بَعِْك. 

م نمجرت باكيةء ففتح عَينيْهء وَألقَىٰ عَلّى 
وَجهها رة ة اة كات هي آخر عَهد, ا 
وقضى . 

*%# * * 

الآن عدت من المقبرة بعدَما ا صديقي 
بيدي» وأودعغت ر لبر ذلك الات الاف 
والروض الراهر. 

با ك اة هة ال طروت اا 
ملا ٿ مدامِعي ورَفراتي» فلا يون ودې عليه إلا 
أن لام انت على باپ حطر مِنْ اخطارها دم هو 
اا ای ذلك الخطر وحده» ا ا 


ا بين يديهاء» فجت بهلاکه. 


ا 


ي 0 


[تمت] 


۳٢ 


